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  كلمة شكر وعرفان
 عمر بورنان"نتقدم بالشكر الجزیل والامتنان الصادق إلى أستاذنا المشرف 

الذي قدم لنا ید العون والمساعدة في العطاء  والسخاء العلمي والعملي، منذ بدایة "

البحث إلى أخر لحظة إنجاز هذه المذكرة، نسأل االله تعالى أن یحفظه ویجعله في 

  .الشرف لنا أن جمعتنا به هذه المناسبةخدمة العلم والمعرفة و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  "قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون"
ولا تطیب ...إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك  

 برؤیتك االله ولا تطیب الجنة إلا...ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك...كاللحظات إلا بذكر 
  جل جلاله

إلى بني الرحمن  ونور ...ونصح الأمة ..إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة   
  .سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم.. العالمین

... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار...إلى من علمني العطاء بدون انتظار  
ا قد حان قطافها بع د طول انتظار وستبقى أرجو من اله أن یمد في عمرك لنرى ثمارً

لى الأبد   )والدي العزیز...(كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإ
لى معنى الحنان والثقافي.... إلى ملاكي في الحیاة    إلى ..إلى  معنى الحب  وإ

إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى /بسمة الحیاة وسر الوجود
  )أمي الحبیبة(أغلى الحبایب 

إلى ) إخوتي(إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي  
  )تسنیم الجین(عصفورة العائلة الصغیرة 

  إلى الروح التي سكنت روحي  
لأن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر 

ات ذكریات الأخوة البعیدة إلى الذین الحیاة وفي هذه الظلمة لا یضئ إلا قندیل الذكری
  .أحببتهم وأحبوني ،رفیقات دربي عفاف وزهیة

                                     
  

   ایمان                                          
                                                                                                                     

                                                         

                                                               



  إهداء        
  إلى من حرصا علي منذ الصغر واجتهد في تربیتي والاعتناء 

أؤمم بي والدیا الحبیبان الغالیان القریبان إلى قلبي فلا شيء أفخر به أعظم من دین 
  .عظیمة قامت بتربیتي وأب أفخر عندما یختتم اسمي به ةوامرأ نبه

  خصوصا جمال وعبد االله إلى إخوتي 
  ءأمي الثانیة أختي نعیمة إلى أخر العنقود الكتكوتة ألاالى صدیقتي وحبیبتي و  

  إلى أساتذتي وأستاذاتي وكل من أشرف على تربیتي وتعلیمي منذ الصغر 
یاهم ف    ي جناته الواسعةأرجو المولى عزوجل أن یجمعني وإ

لى من تقاسمن عناء العمل   معي  إلى صدیقاتي الغالیات، وإ
  .إیمان وزاهیة أرجو لكن التوفیق في مشواركن الدراسي وكذا المستقبلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عفاف
 

 

 



 

  السلام عليكم ورحمة االله
  إلى االله تعالى الشكر  هو الذي ينطلق من القلب ليصل الى عمقه واول  أولا 

  وصلنا إلى ما نحن عليهأ الذي
  فأقول الحمد والشكر الله تعالى

  لك لا يسعني إلا أن أوجه الشكر إلى الوالدين الكريمينذ ثم  بعد
  إلى أمي الرفق الحنون إلى أبي رحمه االله عليه

  إلى أستاذي محمد الأمين بن الربيع
  ه الحياةذالي والى كل من علمني حرفا  في هإلى إخوتي الغو 

  تي لم تكل ولم تمل رغم كل الصعاب إليك يا أناإلى  نفسي ال
إلى رفيقاتي الغاليات  إيمان عفاف لا ولا أنسى الكتكوتة مرام سلسبيل 

  .وهشام
  

  

هیة از                                                                           
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  :مقدمة

، وصل على سیدنا الأولین بسم االله الرحمن الرحیم، اللهم صل على سیدنا محمد في

له آیوم الدین وعلى  إلى الأعلى ، وصل على سیدنا محمد في الملأالآخرینمحمد في 

  .وسلم أجمعینوصحبه 

 إلى أجمعینن الكریم كتاب له قدر، نزل من عند رب العالمین لیهدي الناس آالقر  إن

معجزة  إنالطریق المستقیم ویبعدهم عن الضلال وینیر طریقهم ویهدي بصیرتهم، 

دراستها دراسة شاملة  إلىمعجزة فكانت من الدوافع التي دفعت بالعلماء  أعظمن رآالق

ن على وجه آكاملة، مما تمخض عنه ظهور العدید من الدراسات المهمة في علوم القر 

المسائل  أهمن من آلة القر على وجه الخصوص، فكانت مسا الإعجازالعموم وفي 

العلماء في متون كتبهم فنجد منهم القدماء والذي یمثلهم كل جلها، حیث تناولها هؤلاء أو 

المحدثین فنجد فاضل  أمابكر الباقلاني،  أبو من عبد القاهر الجرجاني، الخطابي،

  .صالح السامرائي، مصطفى صادق الرافعي، سید قطب

، حیث القرآني الإعجازكان للدكتور فاضل صالح السامرائي فضل كبیر في دراسة 

حول هذا الموضوع، ویتجسد موقفه من خلال الكتب التي  آراءلدیه من  مابكل  أدلى

  .، من بینها نجد كتاب لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل ألفها

 لآیاتویضم هذا الكتاب دراسة بیانیة  القرآنيكتاب لمسات من البیان  أیضاوهناك     

  .ن الكریم، وغیرها من المؤلفاتآمختارة من القر 
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 ، وماالقرآني زالإعجانحویة وبلاغیة في  بآراء غنیة مؤلفاته السامرائي إنحقا     

المكتبة العربیة بكل سهولة ویسر  إلىالسامرائي  أضافههو ما  الآراءشدنا لدراسة هذه 

فاضل صالح  رأي"نجعل عنوان دراستنا  أن فارتأینا، القرآني الإعجازفي مسالة 

  ".القرآنيل كتابه التعبیر من خلا القرآني الإعجازالسامرائي في 

 أثار إذلنا في خوض غمار هذا البحث،  الأولالمنطلق  القرآنيیمثل كتاب التعبیر     

  :التالیة الإشكالیةنوعا من التساؤل نطرحه في  أذهاننافي 

في  أرائه أهموما هي  هي وجوهه عند فاضل صالح السامرائي؟  ؟ ماالإعجازهو  ما

  .جهوده؟ أهمتمثلت ؟ وفیم القرآني الإعجاز

  :ما دفعنا للكتبة في هذا الموضوع دونما سواه دافعات نإ

نا بعض أذاتي، یتجلى في ذوق الباحث لقراءة ما نسب للسامرائي، حیث قر : أولهما   

  .إلیهاتدرس ویشار  أنالتي یفترض  الآراءووجدناها متضمنة لكثیر من كتبه 

  .القرآني الإعجازالسامرائي في  أراءنثبت  أنموضوعي، حرصنا فیه : ثانیهما

الدراسات  تتداولهن أحد الدارسین المحدثین كان جدیرا بأتزیل هذه الدراسة اللثام عن  إذ

  .كشفا وتفصیلا

عند القدماء  الإعجازتحت عنوان  الأولجاءت دراستنا هذه في فصلین، الفصل 

فاضل صالح عند الدكتور  الإعجازالفصل الثاني فیتضمن وجوه  أماوالمحدثین، 

  .هم جهوده في هذا المجالأالسامرائي و 
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  .واتخذ البحث المنهج الوصفي التاریخي سبیلا سلكناه في هذه الدراسة

لفاضل  القرآنيالتعبیر : أهمهاالمصادر والمراجع المعتمد علیها متنوعة وكثیرة  أهم إن

عبد القهار ل الإعجازن لسید قطب، دلائل آصالح السامرائي، التصویر الفني في القر 

  .ن الكریم لسعد الدین سید صالح وغیرهمآالجرجاني، المعجزة في القر 

  :ومن بین الصعوبات التي واجهتنا

 .على مستوى الجامعة في هذا الموضوع الأكادیمیةقلة البحوث والدراسات  -

 .في جامعتنا) القرآنيالتعبیر (صعوبة الحصول على كتاب  -

لصعوبات التي تعترضه كانت سعادتنا كبیرة ن حلاوة العمل وقیمته تكمن في اولأ

  .بمواجهتنا لها

ننا فاضل صالح السامرائي في  أراءحول  الأخیرةقد قلنا كلمتنا  أننالسنا بمبدعین  وإ

ن كنا قد وفقنا فمن االله إ، ولكنا لم نبخل بما یخدم موضوعنا ویطوره، فالقرآني الإعجاز

نعترف بفضل  أننه لیسعدنا إ قدرتنا و فذاك من ضعف  الأخرىن كانت إ وذاك رجائنا، و 

  .لما قدمه لنا من عون " بورنان مرع"المشرف  الأستاذ

  



 

 

  الإعجاز القرآني عند القدماء والمحدثین: الفصل الأول

  الإعجاز عند القدماء : المبحث الأول

  الإعجاز عند المحدثین : المبحث الثاني
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  الإعجاز القرآني : المبحث الأول

I -  نآتعریف القر: 

  .من الفعل قرأ، مرادف للقراءة :لـــــــــــــــــغة   

وتتبع كلماته نا، تتبع كلماته نظرا ونطقا بها، اقراءة، وقر " :الوسیطجاء في معجم      

  ".1بالقراءة الصامتة) حدیثا(ولم ینطق بها، وسمیت 

فالقراءة إذا تكون على وجهین أو شكلین قراءة تقتضي إحداث الصوت عن طریق ما 

یتبعه أي أن یبوح بما یتلو أو یقرأ، والقراءة الصامتة كما یعرف حدیثا وهي عكس 

  .یكتفي بالنظرالأولى إذ یكتفي القارئ بالتتبع دون إحداث الصوت ف

فقیل اسم مشتق من شيء، بل هو اسم خاص : " أما القرآن فقد اختلفوا فیه و     

بكلام االله وقیل، مشتق من القري وهو الجمع، ومنه قریت الماء في الحوض أي 

  .2"جمعته

معنى القرآن معنى الجمع وسمي قرآنا لأنه یجمع السور :" وجاء في لسان العرب    

  .3"أي جمعه وقراءته. 17سورة القیامة  ﴾إن علینا جمعه وقرآنه ﴿: لىفیضمها قوله تعا

ن الآیات منه یصدق لأ. القرآن بغیر همز مأخوذ من القرائن:"وقال القرطبي     
  .4"بعضها بعضا ویشابه بعضها بعضا فهي حینئذ قرائن 

                                                             
  .مادة قرأ ،2،جم2004، ه1425، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: 1
  .المادة نفسھا,المرجع نفسھ : 2
  .مادة قرأ,39مج,ه1414,دار صادر بیروت,لسان العرب, أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور 3
  .278ص,1ج,البرھان في علوم القرآن, بدر الدین الزركشي:4
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الهمز  هذا القول سهو، والصحیح أن ترك" :السابقوقال الزجاج معلقا على القول     
  .1"فیه باب التخفیف، ونقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها

فالقرآن هو كلام االله المنزل على رسوله محمد صلى االله علیه وسلم، المكتوب       
  .2قراءته" 18سورة القیامة  ﴾نهآه فاتبع قر انأفإذا قر  ﴿: قال تعالى. في المصاحف

ثم نقل من هذا (...) للقراءة هو في اللغة مصدر مرادف : " قال صاحب المناهل
المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى االله علیه وسلم 

ذلك ما یختاره استنادا إلى مورد اللغة، وقوانین . من باب إطلاق المصدر على مفعوله
  . 3"الاشتقاق

لكلام االله، فكلام ن كانت معنى لمصدر القراءة وجعل اسما آفهو یرى أن لفظة القر      

ستسیق المفعول لیدل على مصدره، وهذا ااالله بمثابة المفعول للمصدر، ومن هنا 

الاستقاء طبعا كان وفق تطابق قوانین الاشتقاق وما تحتكم إلیه اللغة العربیة من قواعد 

  .وأسس

  : اصطلاحا

قائق الكلیة بالأجناس والفصول كما تعرف الح هإن ما ذكره العلماء من تعریف"         

فإنما أرادوا به تقریب معناه وتمییزه عن بعض ما عداه مما قد یشاركه في الاسم ولو 

توهما ذلك أن سائر كتب االله تعالى والأحادیث القدسیة وبعض الأحادیث النبویة 

ن أیضا، فأرادوا آن في كونها وحیا إلهیا فربما ظن أنها تشاركه في اسم القر آتشارك القر 

                                                             
  .278ص ,1بدر الدین الزركشي، البرھان في علوم القران، ج: 1
  .مادة قرأ,1ج,م1944,مصر,وزارة التربیة و التعلیم,المعجم الوجیز,مجمع اللغة العربیة:2
دار الكتاب ,ھتح فواز أحمد عفا الله عن,مناھل العرفان في علوم القرآن, محمد بن عبد العظیم الزرقاني:3

  .16-15ص, 1ج,دط,العربي
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ن هو آالقر : تلك الأنواع فقالوا ت بهاالأمم به بیان صفاته التي امتاز  بیان اختصاص

  .1"كلام االله تعالى المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم المتعبد بتلاوته

II - تعریف الإعجاز: 

. فاته وفلانا وجده عاجزا وصیره عاجزا. عجز الشيءأو  .عجز :یقال: " لــــــــغة      

عجز به أومعجزة النبي صلى االله علیه وسلم ما  .بة إلى العجزالتثبیط والنس: والتعجیز

: فعجزه. 2سابقه: وفلانا. وعاجز فلان ذهب ولم یوصل إلیه. الخصم عند التحدي

وهنا نجد أن االله تعالى قد رفع منزلة القرآن إلى أعلى الدرجات بحیث اعجز  3"فسبقه

  .البشر أن یأتوا بمثله

سبق فلم . عجز فلانأ.ضعف ولم یقدر علیه. اوعجزان. وعجز عن الشيء عجزا" 

إلى  بهنس وفلانا. ره عاجزایأعجزه ص: ویقال. فاته ولم یدركه: فلانا. یدرك بالشيء

  .4"ثبطه وعوقه: العجز

  :الإعجاز اصطلاحا

أن یتعذر ": نه معجز أن آوقال القاضي عبد الجبار المعتزلي معنى قولنا في القر «

  " ....عل مثله في القدر الذي اختص بهعلى المتقدمین في الفصاحة ف

                                                             
  14العظیم، دار القلم، الكویت، د ط، د س، ص  النبأمحمد عبد االله دراز، : 1

أبو طاھر مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح، أنس محمد الشامي وزكریا جابر :2
  .م، مادة عجز2008ه،1429أحمد، دار الحدیث القاھرة، دط، 

  .، مادة عجز2ه، ج1425، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: 3
د مھدي المخزومي، و د إبراھیم السامرائي، : حمد الفراھیدي، معجم العین، تحأأبو عبد الرحمان الخلیل بن : 4

  .، مادة عجز1سلسلة المعاجم والفھارس، ج
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ومعنى ذلك أن إعجاز القران الكریم یعني تفوقه وسبقه في كل مجال كان فیه التحدي 

  .بما لا یستطیع أحد أن یصل إلیه أو یضاهیه

وهو إثبات القرآن عجز الخلق عن ) نآإعجاز القر (ن یتكون آوبإضافة الإعجاز إلى القر 

  .أن یأتوا بمثله أو بعضه الإتیان بما تحداهم به وهو

ومقتضى ذلك صدق نبینا صلى االله علیه وسلم فیما أخبر به عن ربه وحقیقة الإعجاز 

هي إثبات العجز لمن وقع علیه التحدي فعجز عنه فاستلزم صدق رسول االله صل االله 

  1»علیه وسلم وهو المقصود الأول من الإعجاز

III - تعریف المعجزة:  

مصدر أعجز، : والإعجاز. غة اسم فاعل مشتق من الإعجازالمعجزة في الل«:لـــــــغة

 »2یقال عجز فلان عن الأمر إذا حاوله فلم یستطعه، ولم تتسع له مقدرته وجهده

  :هناك تعریفات عدیدة للمعجزة شرعا نذكر منها

هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، یظهره االله تعالى على ید كل رسول لیكون «

أي أن المعجزة بید االله عز وجل ولا یهبها إلا لمن أرسله ، 3»تهدلیلا على صدق رسال

  .برسالة إلى قوم ما

                                                             
  .  50ص  7، المجلد 2017، 2، العددنسانیةالإمجلة مركز بابل للدراسات -ع:1
م، 2002، 1ن، دار محیسن للطباعة والنشر والتوزیع، طآالقر  إعجازمحمد سالم محسن، روائع البیان في : 2

  13ص
 .الصفحة نفسها, المرجع نفسه:3
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فالمعجزة لازمة لكل رسول، لأنه یأتي إلى قوم المرسل لیهم برسالة جدیدة وفریدة،  «

إنه یدعوهم إلى . یدعوهم فیها إلى أمور تتغیر بها حیاتهم الروحیة، العقدیة بل والمادیة

شامل في  نقلاباإنها دعوة إلى . أمرهم بعبادة االله الواحد القهار، نعمترك الأوثان، و ی

  . 1»تفكیر الناس، و في وجدانهم و مشاعرهم

أنها تختلف باختلاف أممهم       «:وفي حدیث عن معجزات الأنبیاء نذكر       

غایتها أن یرى الناس فیها صدق الرسول بل وتتحداهم بذلك كمعجزة سیدنا . وأمكنتهم

یسى علیه السلام في إحیاء الموتى ومعجزة سیدنا موسى في العصا، أما معجزة نبینا ع

 2»محمد صلى االله علیه وسلم الخالدة هي القرآن

فذلك برهانان من ربك إلى فرعون {:ونجد القرآن استخدم لفظة البرهان لقوله تعالى      

  32القصص}وملئه إنهم كانوا قوما فاسقین

دخاله یده في جیبه فتخرج بیضاء دلیلان أي إلقاء العصا وجع لها حیة تسعى، وإ

  .قاطعان واضحان على قدرة االله وصدق رسوله

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا المثل هذا القرآن لا  ﴿:قال تعالى     

  88الإسراءیأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیر

                                                             
م، 2002، 1ن، دار محیسن للطباعة والنشر والتوزیع، طآالقر  إعجازمحمد سالم محسن، روائع البیان في : 1

  13ص
  .14المرجع نفسھ، ص : 2
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ثل هذا القرآن لیس كله بل بسورة صغیرة حیث أعجزهم االله تعالى على الإتیان بم     
ل فأتوا بسورة من مثله و ادعوا من استطعتم من قتراه فایقولون  أم﴿:قال تعالى. منه

  38یونسدون االله إن كنتم صادقین

ورغم مرور الكثیر من الوقت منذ القدیم إلى الوقت الحاضر، إلا أن أهل اللغة     
  .ب القرآنيحتى الآن مازالوا یقرون بقوة الأسلو 

نما یدرك بعض  فهامالأالإعجاز تقصر «:یقول ابن خلدون في هذا الصدد عن إدراكه وإ

كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي و حصول ملكته، فیدرك من  نالشيء منه م

نفهم من هذا القول أن إعجاز القرآن الكریم یكمن في قوة . 1»إعجازه على قدر ذوقه

ة بیانه، حیث لا یستطیع أحد أن یتذوق حلاوته وعذوبته أسلوبه، وفصاحة لغته، وروع

إلا من أوتي قلبا وحسا مرهفین عالیین من الذوق الأدبي، وهذا ما دفع بأصحاب اللغة 

  .إلى التهافت إلى النظر في أوجه الإعجاز البلاغي التي لا تعد ولا تحصى

 .یرا بینهمانلمس أن هناك توافقا كب صطلاحيلااومن خلال التعریفین اللغوي و 

الحدیث عن إعجاز القرآن وبیان وجوه إعجازه یمثل لغة القدماء والمحدثین حیث       

ثبات بمصدریة القرآن الكریم، وأنه من  یكون القرآن حجة على المؤمن وغیر المؤمن، وإ

كلام رب العالمین، ومع أن الإجماع منعقد على أن القرآن الكریم هو المعجزة الخالدة 

االله علیه وسلم إلا أن الوقوف على الجهة التي كان منها الإعجاز القرآني  للنبي صلى

 .مسألة لم تلتق عندها أراء العلماء والباحثین

                                                             
 .181م، ص 1971لبنان،  -عریف عارف الخطیب، الحبیب الأعظم، دار الكتب العلمیة، بیروت -ع: 1



 الإعجاز  القرآني  عند القدماء والمحدثین:                         الفصل الأول
 

16 
 

  والمحدثین في الإعجاز القرآني ءالقدماأراء : المبحث الثاني

سنتطرق في هذا المبحث إلى آراء بعض العلماء القدامى والباحثین المحدثین في       

القرآني لنبین اختلافهم فیما ذهبوا إلیه مع اتفاقهم على أن القرآن معجز وذلك  الإعجاز

معرفة الجدید الذي جاء به فاضل صالح السامرائي الذي سنخصه بالدراسة  لنا لیتسنى

  .في الفصل الثاني إن شاء االله

  :ءالقدماعند -أ

 :)388ت(الخطابي  -1

في إعجاز القران بحثا علمیا دقیقا  الخطابي من بین الباحثین الذین بحثوا"       

إنما یكون باللفظ والمعنى معا، أي بهذا ) الإعجاز القرآني(منظما، حیث یرى أن 

الأسلوب من النظم الذي جمع بین أفصح الألفاظ في أحسن نظم التألیف متضمنا 

بلغها، فالصورة البیانیة بجمیع عناصرها كیان واحد هو نظم القرآن أصح المعاني و أ

  .عجز العرب عن معارضته والوقوف إزاءهأكریم، وهو الذي ال

اعلم أن القرآن إنما صار معجزا، لأنه جاء : "وأورد ذلك في رسالته حیث یقول     
عزة -بأفصح الألفاظ في أحسن نظم التألیف، متضمنا أصح المعاني من توحید االله

                                                             
 : بست من  أهلفقیه، محدث من . سلیمان  وبأبن الخطاب السبتي،  إبراهیمالخطابي هو محمد بن محمد بن

ه، في بست في رباط 388ه وتوفي عام 319عنه، ولد عام  رضي االله) زید بن الخطاب(من نسل ) كابول(بلال 
ن، شرح البخاري، غریب آعجاز القر إ معالم السنن في مجلدین، بیان: هاعلى شاطئ هیومند، وله عدة مؤلفات من

 الأعیان، ووفیات 154ص الإربط بیروت، تحفة ذوي 2، ج304علام للزركشي ص الأ: الحدیث انظر ترجمة في
 الإعجازطبعت رسالة الخطابي ضمن ثلاث رسائل في . 282ص  1للبغدادي ج الأدب ، وخزانة166ص  1ج

  .نرآعجاز القإبتحقیق لجنة بدار المعارف بمصر واسم الرسالة بیان 
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بین الحجة والمحتج جامعا في ذلك (..)وتنزیله في صفاته، ودعا إلى طاعته -قدرته
نباء عن وجوب ما أمر به، ، والدلیل والمدلول، لیكون ذلك أو له كد للزوم ما دعا إلیه، وإ

  ".1ونهى عنه
من ناحیة . ن قد جاء معجزا من الناحیتینآلقد أشار الخطابي في قوله إن القر      

الله تعالى في إذ أن جزالة الألفاظ وأحسنها نظما قد خصها ا. الألفاظ ومن ناحیة المعنى
ن جاء آحاملة تفاصیل توحید االله، ومن هذا نستنتج أن القر . تضمنها للمعاني القویة

  . معجزا على صعیدین اثنین التألیف و المعنى
  :ویمكن تقسیم رسالته حول الإعجاز إلى خمسة أقسام

ناقش الخطابي بعض الوجوه غیر المقبولة في الإعجاز كالإعجاز : القسم الأول -1"

صرفة الذي قام به الرماني والمعتزلة، كما رفض اعتبار شمولیة الغیب في الصور بال

  .والآیات القرآنیة

تأییده الإعجاز البیاني على خلاف الإعجاز البلاغي الذي یفتقر : القسم الثاني -2

  .نآإلى التفصیل والتحقیق والتحلیل، فقد قدم تحلیلات یدعمها بشواهد عالیة من القر 

إزالة الشبهات التي كانت تشوب الإعجاز القرآني وبلاغته، وحل : الثالقسم الث-3

  .ن ومعانیه وبیانه وفصاحتهآإشكالات توجه إلى ألفاظ القر 

كلام  إیرادن وحاول الاستهزاء به ومحاولة آالرد على من عارض القر : القسم الرابع-4

  .نآضد بیان القر 

 
                                                             

  .25ن، ص آعجاز القر إمحمد سالم محیسن، روائع البیان في : 1
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 . 1النفوس وسیطرته على القلوب إقرار حقیقة تأثیر الإعجاز في: القسم الخامس-5

ثم انتقل الخطابي للحدیث عن عناصر البلاغة في الكلام الفصیح البلیغ وقد "      

  ". 2لفظ حامل، معنى به قائم، رباطا لهما ناظم : رأى أن هذه العناصر الثلاثة

م النظ(فالإمام الخطابي بهذا التحدید لعناصر البلاغة في الكلام یقرر نظریة "      

ولقد سبق الخطابي . وهي النظریة التي فصلها الإمام الجرجاني بعد ذلك) القرآني

  .الجرجاني في القول بالنظم ولكن كان للجرجاني الفضل في التفصیل والبیان والشرح

ن القائم على اللفظ والمعنى والنظم بهذه الفقرة آویحدد الإمام الخطابي إعجاز القر      

  :ولالمجملة الكاشفة إذ یق

ذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غایة الشرف والفضیلة حتى لا ترى "     وإ

شیئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تألیفا 

وتشكلا من نظمه، أما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي  ماؤ تلاشد أو 

لغتها  والترقي إلى أعلى درجات الفضل من أبوابهاتشهد لها العقول بالتقدم في 

وصفاتها وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام، أما أن توجد 

مجموعة في نوع واحد فلم توجد إلا في كلام القدیر، الذي أحاط بكل شيء علما 

  .وأحصى كل شيء

                                                             
-88ص  2000ني، دار عمار، عمان، ن البیاني ودلائل مصدره الرباآعجاز القر إصلاح عبد الفتاح الخالدي، : 1

89 .  
  .90المرجع نفسه ص : 2
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لأنه جاء بأفصح الألفاظ، في أن القرآن إنما صار معجزا : فتفهم الآن واعلم      

  ". 1...أحسن نظم التألیف متضمنا اصح المعاني

ن الإعجاز كامن في اللفظ والمعنى بحیث أقول الخطابي یتضح لنا من خلال       

ظهر مكنوناته، فألفاظه أنجد في قوله إشادة بالقرآن من جوانب عدة وعدد صفاته و 

أو كلمة منه جزلة قویة من ناحیة اللفظ،  شریفة فضیلة، وكل عبارة من القرآن الكریم

أما من ناحیة المعاني فهي أعذب، وكل من یتأمل ألفاظه ومعانیه قد یدرك هذا التألیف 

ذا أمعنا النظر في المعنى نجده . والنظم المعجز الذي لم یتأتى لأحد أن یأتي بمثله وإ

ات التي أتى بها عمیقا في شاكلته وتعلو درجاته حسب ما یرید إیصاله، وهذه الصف

  .الخطابي لا توجد إلا في كلام العلي القدیر

ثبت عجز أن كلام من رب العالمین، لا ریب فیه، آوخلاصة القول نجد أن القر        

ن إ البشر، فتحداهم أن یأتوا بمثله، أو بسورة من مثله، فتعذرت علیهم معارضته، و 

عند الخطابي هو تحد على مستوى ن واقع وظاهر والتحدي المشار إلیه هنا آتحدي القر 

  .النظم

  

  

  

  
                                                             

  .91- 90ن البیاني ودلائل مصدره الرباني، ص آالقر  إعجازصلاح عبد الفتاح، : 1



 الإعجاز  القرآني  عند القدماء والمحدثین:                         الفصل الأول
 

20 
 

  :)ه403ت(الباقلاني-  2

یعتبر الباقلاني من العلماء البارزین الذین نظروا في إعجاز القرآن نظرا مباشرا وقد  

  :یقول الباقلاني "إعجاز القرآن"ألف كتابا في ذلك وسماه 

رآن، و بنى أمر إن االله تعالى بعث النبي صلى االله علیه وسلم جعل معجزته الق «

نبوته على سور كثیرة، و آیات نذكر بعضها وننبه بالمذكور على غیره، فلیس یخفى 

 »1بعد التنبیه على طریقه

ألر كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور {{ :ومن ذلك قوله تعالى

  01إبراهیم}}بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید

لباقلاني إلى أن القرآن الكریم هو المعجزة على صدق الرسول في هذا القول أشار ا   

  .صلى االله علیه وسلم لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون

  :ویرجع الإعجاز في نظر الباقلاني إلى ثلاثة وجوه

  : الوجه الأول

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین :"ومن ذلك قوله تعالى" 2الإخبار عن الغیوب"     

  .09الصف " لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون الحق

                                                             
 :ه، توفي في 338بكر الباقلاني، ولد في البصرة سنة  أبوجعفر القاسم القاضي  محمد بن الطیب بن محمد بن

علمیة ونبغ في مختلف میادین العلم من اللغة والبلاغة والعقیدة وعلم  أةنشه، نشا 403مطلع القرن الخامس 
 . نآعجاز القر إن، آلنقل القر  نتصارالاالتمهید في علم الكلام، : أشهرهاالعدید من الكتب  ألفالكلام، 

-ه1423، 1ن،دار محیسن للطباعة والنشر والتوزیع، طآعجاز القر إمحمد سالم محیسن، روائع البیان في : 1
  .28م ،ص 2002

  .29المرجع نفسه ، ص : 2
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  .خبر عن قصص الأولین وعن معجزات الرسل وبعض الأمور الغیبیةأحیث 

  :الوجه الثاني

  ".1نه كان أمیا لا یقرا ولا یكتبأكان معلوما من حال النبي صلى االله علیه وسلم "     

لم وهذا ما جعل المشركین في هذا الوجه تحدث عن أمیة الرسول صلى االله علیه وس

ینبهرون كیف لأمي لا یقرأ ولا یكتب أن یأتي بمثل هذا الكلام الذي یفیض روعة 

لسنة البشر وحیر عقولهم خصوصا هذا دلیل كاف على أن القرآن أعجز أوجمالا و 

  .قریش التي عرف أهلها بالفصاحة 

  :الوجه الثالث

تألیف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي عجیب ال(..)بداعة النظم، فالقرآن الكریم"     

  ".2یعلم عجز الخلق عنه

حیث ظهر في القرآن الكریم جملة من الأسالیب البلاغیة التي كانت متناهیة لحد     

نه ترفع عن ما أتى به الخلق أبعید في النظم والدقة ما یوافق القواعد بل وأكثر، حتى 

  .غتهمن شعر أو نثر أو حتى من جمل كلامهم وبلا

وقد فصل الباقلاني في الوجه الثالث باعتباره أهم الوجوه : "وقال صالح الخالدي     

وأورد عشرة (...) في إعجاز القران وأدار معظم الكتاب على شرحه وتوضیحه وبیانه

معان في توضیح هذا الوجه الأبرز والأظهر في إعجاز القرآن، وكان في كل معنى 
                                                             

-ه1423، 1ن،دار محیسن للطباعة والنشر والتوزیع، طآالقر  إعجازمحمد سالم محیسن، روائع البیان في : 1
  .29م ،ص 2002

  .30المرجع نفسه، ص:  2
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ى ویفصله ویورد علیه الأمثلة من الآیات ویقارن ذلك من المعاني العشرة یوضح معن

  ". 1أحیانا بأبیات الشعر

ن فوق مستوى أسالیب البیان العربیة آإن الباقلاني یرى أسلوب القر : ومجمل القول     

ن تألیف الكلام في موضوع جدید إ ن، و آثر أدبي یجاري القر أولا یوجد عند العرب 

ن وجمله متمیزة آمألوف، كما أن كلمات القر أصعب من تألیف الكلام في موضوع 

  .تعرف إذا وضعت بین كلام العرب من شعر أو نثر

  ):ه471ت(عبد القاهر الجرجاني-3

كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني یدخل إلى مبحث الإعجاز  أمن یقر "       

  .بلاغةمدخلا بلیغا حیث تحدث أولا عن النظم وجعلها مدار الإعجاز ومناط ال

لا نظم في الكلام ولا ترتیب حتى یعلق بعضه على بعض " :نهأوقد انتهى فیها إلى 

ویبنى بعضه على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك ولا معنى لذلك إلا أن یعمد 

  .2"و مفعولا لهأالمتكلم إلى اسم فیجعله فاعلا لفعل 

                                                             
، 1توزیع طن البیاني ودلائل مصدره الرباني، دار عمان للنشر والآصلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القر: 1

 .92م، ص 2000-ه1421
 :جرجان بین طبرستان وخرسان، كان من  هلأبكر من  أبوبن محمد الجرجاني،  هو عبد القاهر بن عبد الرحمان

والجمل في  الإعجازالبلاغة، دلائل  أسرارقواعد البلاغة، وله عدة مصنفات منها  لأصولاللغة، وهو الواضع  أئمة
  .النحو

  35ن، ص آالقر  إعجازروائع البیان في  محمد سالم محیسن،: 2
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أن تضع كلامك معلوم أن لیس النظم إلا : " یقول الجرجاني في هذا الصدد     

وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي ) علم النحو(الوضع الذي یقتضیه 

  ". 1نهجت فلا تزیغ عنها

ن تكون معروفة مناهجه أإذن فالنظم یقتضي أن یتم وضعه على قوانین وأصول و      

  .المتتبعة في ذلك

نهم قد أحسوا فالعرب حینما سمعوا القرآن، سمعوا كلاما لم یسمعوا م"     ثله قط، وإ

ل الجرجاني هذا أبالعجز على أن یأتوا بما یوازیه آو یدانیه أو یقع قریبا منه، وهنا یس

عن دقة معانیه وصحتها أعجزوا؟ أماذا أعجز العرب من القرآن؟ وعن ماذا : السؤال

أعجزتم مزایا ظهرت في نظمه، : "حیث یقول. وحسنها، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟

صادفوها في سیاق لفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آیة ومقاطعها، ومجاري  وخصائص

ألفاظه ومقاطعها وفي مضرب كل مثل، ومساق كل خبر، وصورة كل عظة وتنبیه 

علام، وترغیب وترهیب، وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وآیة آیة، فلم یجدوا في  وإ

ها، أو یرى أن غیرها أصلح منها، نأالجمیع كلمة ینبو بها مكانها، أو لفظة ینكرها ش

حكاما، لم یدع في نفس بلیغ منهم موضع إ عجز الجمهور نظاما والتئاما و أو  تقانا وإ

طمع خرست الألسن أن تدعي وتقول، وهنا إجابة عبد القاهر الجرجاني عن السؤال 

ن كلا من اللفظ والمعنى كیان واحد للصورة الثاني المتعلق أو المتصل باللفظ لأ

                                                             
فهر محمود محمد شاكر، د نشر، د ت نشر، ص  أبوه وعلق علیه أ، قر الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل : 1

81.  
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نما الذي عنده هو الصورة البیانیة التي الكلا میة، فلیس عنده في الكلام لفظ ومعنى وإ

  ".1تؤلف بین اللفظ والمعنى

ن الكریم عنده یكمن آنلاحظ من قول عبد القاهر الجرجاني، أن الإعجاز في القر       

عا ن، الذي جمع بین مزیة اللفظ والمعنى لیشكلا لنا نسیجا رائآفي النظم المحكم للقر 

عجز العرب الفصحاء وغیرهم عن المجيء بمثله لیس كله بل ببعض مثله، فقد أبلیغا 

  .مقاطعه وعذوبة ألفاظه ئتلافلاحیر عقول البشر 

ن هو من جهة نظمه، وما في آإعجاز القر : "أما رأیه الحقیقي، نجده یقر فیه أن      

عیة إلیه، وبین اللفظ النظم من أحكام یجمع بین المعنى في أروع واصدق أحواله الدا

  ".  2في أجمل وألیق أوضاعه لأداء المعنى المراد

  :نتیجة

  :نستنتج مما أوردنا في حدیثنا عن الإعجاز عند القدماء ما یلي    

عالج الخطابي قضیة الإعجاز وكأنها قضیة من قضایا علم الجمال أساسها النص  -

فهو یرى أن . شحناته النفسیةالقرآني في مستویاته التعبیریة وقدراته الإیحائیة و 

ن معجزا آالإعجاز یكمن في الإحاطة الإلهیة بأسرار اللغة العربیة حتى جاء القر 

ثر كبیر في النفوس وعد هذا أن التي لها آلفظا ومعنى ونظما إضافة إلى بلاغة القر 

 .التأثیر وجها من وجوه الإعجاز

                                                             
    36ن، صآالقر  إعجازمحمد سالم محیسن، روائع البیان في : 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: 2
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لغه إلا القلیل فهو یرى أن إعجاز أما الباقلاني فقد بلغ في الإعجاز القرآني ما لم یب -

أما دلالته على . ثبات النبوة وفي قصص الأنبیاءإ القرآن یكون في آیات التوحید و 

 :رجع ذلك إلى سببینأنه معجز فقد إ

 ن محفوظ في المصاحف وهو الذي جاء به النبي صلى االله علیه آأن القر : أولا

رفة ذلك هو النقل سنة والطریق إلى مع 23وسلم وتلاه على من في عصره 

 المتواتر وانتشاره بین العرب والعجم

 أن الرسول صلى االله علیه وسلم قد تحداهم أن یأتوا بمثله طول السنین : ثانیا

 .التي عاشها بینهم فلم یأتوا بذلك

ثبت في كتابه دلائل الإعجاز أن المزیة أوأخیرا عبد القاهر الجرجاني الذي " -

ن هذه المزیة أو الفصاحة والبلاغة والبیان و والوصف الذي جاء به الإعجاز ه

 .1"والفصاحة لیست إلا حسن الدلالة وتمامها في صورة رائعة من النظم

إضافة إلى النقطة التي یشترك فیها كل من الخطابي، الباقلاني والجرجاني هي أن 

ع ن، أي بهذا الأسلوب من النظم الذي جمآالإعجاز كامل في النظم الذي انفرد به القر 

  .صح المعانيأبین أفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف وجاء متضمنا 

  

    

  
                                                             

1  : https://www.alhadeeth.com/vb/showthr 



 الإعجاز  القرآني  عند القدماء والمحدثین:                         الفصل الأول
 

26 
 

  :عند المحدثین -ب

 ):م1966أوت  29ت (سید قطب -1

یعد سید قطب من المحدثین الذین خاضوا في مسالة الإعجاز القرآني، وقد         

أو  لم یكن هذا العمل محض صدفة) التصویر الفني في القرآن(فرد له كتابا سماه أ

بعنوان ) 1939المقتطف (بمقال في مجلة  أفكرة عابرة بل هو عمل واع وجاد، بد

تحدث فیه عن قدرة القرآن في التصویر بالألفاظ وكان هذا ) التصویر الفني في القرآن(

بالعنوان نفسه، وقد كان هذا الكتاب  1945البحث نواة لكتاب صدر فیما بعد سنة 

حث عن جمال القرآن لغویاـ متمردا على المفسرین یبتعد عن تفسیرات القرآن بل یب

قرأت تفسیرات القرآن في كتب التفسیر وسمعت تفسیره من :" والتفسیرات اللغویة یقول

سمع ذلك القرآن اللذیذ الجمیل الذي كنت أجده أقرأ أو أالأساتذة، ولكنني لم أجد فیما 

  ".1في الطفولة والصبا

م ونزوله على الأمة العربیة حدثا عظیما أذهل ولقد كان مجيء القرآن الكری      

عجز سامعیه وحیرهم بعدما عقلوه، فقد جاء شارحا للصدور مزیلا أعقول البشر و 

رساء ثوابته تباع دعوته وإ   .غشاوة الكفر عن أبصارهم وداعیهم إلى الإیمان باالله وإ

ساسیة التي ن الكریم یمثل إحدى العوامل الأآومن خلال ما سبق نستنتج أن القر      

أدت إلى إیمان عدد كبیر من الكفار أیام الدعوة، ومن هنا نتطرق إلى أهم التساؤلات 

  .ن سحر وجمال؟آهل في القر : التي أحیطت بهذا الحدث التي أولها
                                                             

1: http// www.masers.com/ tahrir news )2014- 04- 28) الحلقة الثالثة  
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ففي الفصل الأول . هذا ما سیجیب عنه سید قطب من خلال الفصلین الأولین    

لنا تأثیر القران فیه وهو صبي یافع لم تكتمل  یذكر) لقد وجدت القرآن(المعنون بـــــ 

  .مداركه ولم ینضج فهمه، ولكن مع ذلك كان یستلهم بما یسمعه وما یقرأه من القرآن

إلا أن مع انتقاله إلى المعاهد العلمیة واطلاعه على كتب التفاسیر جعله یستغرب     

ممزقا، لكن هذا لم  مما وجده في نفسه فلم یعد یشعر بسحره وحلاوته، بل بدا غامضا

فعاد له ذلك الشعور وتذوق تلك ) المصحف الشریف(یطل فقد عاد إلى المنبع الصافي 

  .الحلاوة

فقد أكد وجود جمال أخاذ ) سحر القرآن(أما في الفصل الثاني الذي عنونه        

وسحر آسر عبر عنه عرب قریش من آمن منهم ومن كفر، حیث یعرض في هذا 

عمر بن الخطاب عند سماعه القرآن، والأثر الذي أحدثه فیه بل الفصل سبب إسلام 

ن إ إن لقوله لحلاوة و : " عتاة الكفار سلموا له بحلاوته ومنهم الولید بن المغیرة الذي قال

نه لیحطم ما تحته، إعلیه لطلاوة و    .1" علیه نه لیعلو وما یعلىإ

  .ن وسحرهآفالإیمان والكفر یدلان على جاذبیة القر 

جتمع على الإقرار ا؟ وكیف ستحواذالایهما كیف استحوذ القرآن على العرب هذا ثان    

  بسحره المؤمنون والكافرون سواء؟

نبه في بدایته إلى أن منبع السحر ) منبع السحر في القرآن(فرد له فصلا بعنوان أ حیث

من إعجازه التشریعي أو الغیبي أو العلمي، بل السر موجود في أسلوبه  یستشفلا 
                                                             

 .13سید قطب، التصویر الفني، دار الشروق، ص:  1
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) العلق(یانه ونسقه الفني الجمیل المعجز وصاغ مثالین من القرآن من خلال سورتي وب

  .1)المزمل(و 

ن الكریم آإن سید قطب لم یكتب كتابا خاصا في الإعجاز ولكن ما كتبه عن القر "   

ن آوهو كثیر یتذوق فیه حلاوة الإعجاز ویظهر لنا هذا من خلال كتابه في ظلال القر 

ن وقد جمع بین الجانب التحلیلي آهو كتاب من كتب تفسیر القر المعروف بالظلال و 

والبلاغي والأدبي والاجتماعي حیث یهتم بالوحدة الموضوعیة للصورة وذلك بالكلام 

عن الصورة ككل من ناحیة أغراضها العامة والخاصة مع ربط موضوعاتها بعضها 

ا عقد من لؤلؤ ببعض حتى تبدو الصورة وهي في منتهى التناسق والأحكام وكأنه

  .2"منظوم في غایة الإبداع

 :)1937ت(مصطفى صادق الرافعي -2

یعد الرافعي واحدا من أفذاذ العلماء العرب والمسلمین في عصرنا الحدیث الذین        

أسهموا بقسط وافر من الدراسات الأدبیة والنقدیة التي قامت حول قضیة الإعجاز في 

 .القرآن الكریم 

                                                             
  .بتصرف 19- 18-13-8- 7.انظر سید قطب، التصویر الفني في القران، دار الشروق: 1
2:https://ar.m.wikipidia.org  

 : 1937مایو  10- 1880ینایر  1(حمد بن عبد القادر الرافعي أمصطفى صادق عبد الرزاق بن سعید بن( ،
العربي، من بین  الأدبلقب بمعجزة . مدرسة المحافظین وهي مدرسة شعریة تابعة للشعر الكلاسیكي إلىینتمي 
عجاز إ، )أجزاءثلاثة (العرب آداب، تاریخ الإنشاءرات، ملكة ، دیوان النظأجزاءفعي في ثلاثة ادیوان الر : مؤلفاته

  .ن والبلاغة النبویةآالقر 
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القرآن معجز في تاریخه دون سائر الكتب ومعجز في أثره : " أنیري الرافعي      

الإنساني ومعجز كذلك في دقائقه، وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانیة في 

  ".شيء فهي باقیة كما بقیت 

یجده یحصر وجوه الإعجاز في ثلاثة '' إعجاز القرآن''ومن یقرأ كتاب الرافعي       

  .الإنساني، فصاحتهتاریخه، أثره : أشیاء 

نزول القرآن في تلك الفترة من حیاة الأمة العربیة والتي :" ویقصد الرافعي بتاریخه     

فكان مجيء القرآن في تلك الفترة (..) بلغ فیها شان اللغة العربیة المراتب القصوى

  ". 1بالذات وجها بارزا من وجوه الإعجاز

: الة وقوة فاعلیتها في الأمة العربیة  فیقولثر الرسأ:"ره الإنساني فهوأما عن أث      

بائهم الأولین، آماعدا القرآن إن سفه أحلامهم، ونكس أصنامهم، وأزرى علیهم وعلى 

  ". 2وقام على رؤوسهم بالتقریع والتأنیب وهم أهل الحمیة والحفاظ

عجازه قد أـآویقصد بهذا الكلام أن القر    ثر على ن الكریم قد ألغى كل الدیانات السابقة وإ

  .المؤمن وغیر المؤمن

  

                                                             
، 9لبنان، ط - ن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربیـ بیروتآعجاز القر إمصطفى صادق الرافعي، : 1

  .156م،ص1973/ه1393
  .44ص آن، عجاز القر إمحمد سالم محیسن، روائع البیان في : 2
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 :تمهید

سنتطرق في هذا التمهید إلى التعریف بقامة من قامات الإعجاز القرآني ألا وهو      

فاضل صالح السامرائي، محاولین بذلك تغطیة جمیع جوانب حیاته سواء الشخصیة أم 

  . العلمیة

ــدي بن خلیل : اسمه -1 ــــ ــــ إحدى  لبدريامن عشیرة  لبدريافاضل بن صالح بن مهـــــ

 ).بي محمدأب(عشائر سامراء ویكنى 

ــــده منذ نعومة أظافره إلى 1933من موالید سامراء  :مولده ونشأته -2 ــــ ــــ م أخذه والـــ

ن الكریم، أكمل دراسته حتى الثانویة آحد مساجد سامراء لتعلم القر أمسجد حسن باشا 

ـــــها في سامراء، ثم انتقل إلى بغداد لیدخل دورة  ــــ ــرج منـ تربویة لإعداد المعلمین وتخــــــ

ـــــة العربیة . م1953عام  ـــم اللغــ ــــ ــــ وبعدها أكمل دراسته في دار المعلمین العالیة بقســــ

 .م1960تخرج عام ) كلیة التربیة(

مارس نشاطه التعلیمي في عدة جامعات مثل جامعة بغداد وجامعة الكویت وجامعة 

  .الشارقة وغیرهاعجمان و 

ــــول في المجمع العلمي العراقي عام  ــــ ــــ ــــ ــــ م وعین 1983أصبح خبیرا في لجنة الأصــــ

ـــــي العراقي عام  ــــ ــــ ــــ م أحیل على التقاعد سنة 1996عضوا عاملا في المجمع العلمــــــــ

  .م1998
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لمعاصرین الذین حاولـــــوا السامرائي من المفسرین البیانیین ا :منهجه في الدراسة -3

عجازیة بأدوات لغویة محضة، فاستطــــاع من النص القرآني وكشف أسراره الإ التقرب

أن یصل إلى الدلالات والمقاصد انطلاقا من اللغة القرآنیة ذاتها، معتــــــــمدا على بنیة 

ــــــها، الكلمة ومالها من دلالة وعلى معنى الكلمة الخاص الذي تتمیز به دون مرا ــــ دفاتـ

ـــع القول أن  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ وعلى التركیب القرآني وعلاقته بالمقاصد والدلالات لذلك نستطیـــ

ـــــغة  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ، بغیة )التركیبیة –الدلالیة  –الصرفیة (السامرائي قد اتكأ على مستویات اللـ

 .الكریم نآالوصول إلى مقاصد القر 

 :له من المصنفات الشيء الكثیر منها :مصنفاته -4

 نداء الروح - 

 لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل - 

 القرآني التعبیر  - 

 1بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني - 

 نبوة محمد من الشك إلى الیقین - 

  

 

  

                                                             
 http://ar.m.wikipidia.org/wiki.سامرائي فاضل ال: 1
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  وجوه الإعجاز عند السامرائي: المبحث الأول

  :القرآنيالبنیة في التعبیر -1

  :ن الكریم بنیة الكلمة استعمالا في غایة الدقة والجمالآیستعمل القر 

هو : نقول. الفعل یدل على الحدث والتجدد والاسم یدل على الثبوت أنفمن المعلوم   - أ

خذ في سبیل التعلم أأي هو . یدل على الحدوث والتجدد) یتعلم(یتعلم، وهو متعلم ف

 .ة تمكنت في صاحبهان الصفأتم وثبت و  الأمر أننه یدل على إف) متعلم(بخلاف 

 أم أدعوتموهمیتبعوكم سواء علیكم إلى الهدى لن تدعهم إ و { :ومن ذلك قوله تعالى

  .193 الأعراف}نتم صامتونأ

) نتم صامتونأ أم(بالفعل ثم قال ) أدعوتموهم(ففرق بین طرفي التسویة فقال 

 أماعوهم د نتمأ أوصمدتم بالفعلیة  أم أدعوتموهمفلم یقل . ولم یسو بینهما سمبالا

نماهي الصمت  للإنسانالحالة الثابتة  أنوذلك .صامتون   .ب یعرض لهبیتكلم لس وإ

فهو یستعملها استعمالا فنیا عجیبا ویضعها  الأخرى للأبنیةوكذلك استعماله   - ب

وضعا معجزًا فمن ذلك أنه یأتي بالفعل ثم لا یأتي بمصدره بل یأتي بمصدر فعل 

ن معنى الفعل ومعنى المصدر من اقرب آخر یلاقیه ففي الاشتقاق فیجمع بی

جاءهم منذر منهم فقال  أنبل عجبوا { :وذلك نحو قوله تعالىطریق وایسره 

عجوز  وأنا ألدویلتاي  وقالت یا{ :قوله تعالى. 2ق }الكافرون هذا شيء عجیب

 أنواحدا  لهاإ الآلهة أجعل{ :وقال تعالى }هذا لشيء عجیب إنوهذا بعلي شیخا 
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وفي هود ) هذا الشيء عجیب(قال ) ق(ففي سور . 5ص }ب هذا الشيء عجا

فعدل من ) هذا لشيء عجاب إن) (ص(وفي سورة ) هذا الشيء عجیب إن(

ذكر ) ق( أیةوفي . نه تدرج في العجب بحسب قوتهأعجاب ولذلك  إلىعجیب 

وفي سورة هود كان ) هذا شيء عجیب(عجبوا یجيء منذر منه فقالوا  أنهم

 .عجوز وعقیم وبعلها شیخ امرأةتلد  أنن خلاف المعتاد م لأنهمكبر أالعجب 

 أنكیف یمكن  إذكبر أكبر و أفقد كان العجب عند المشركین ) ص(في سورة  أما

  ونفي الشرك وهم قوم عریقون فیه؟ الإلهیؤمنوا بوحدانیة 

في  أخرىنه یستعمل صیغة جمع في مكان ثم یستعمل صیغة جمع أومن ذلك   - ج

 أنمع  أخرىیستعمل الجمع مرة والمفرد مرة  وأحیانا. بالأولیبدو شبیها  أخرمكان 

 أیاما إلاوقالوا لن تمسنا النار  {: فمن ذلك قوله تعالى. الموضعین یبدوان متشابهین

 آل} معدودات  أیاما إلاقالوا لن تمسنا النار  بأنهمذلك  { :وقوله.80البقرة  }معدودة

 .24عمران 

السیاق في  أنالقصة واحدة والحقیقة  أنمع ) اتمعدود(ومرة ) معدودة(فقال مرة 

یضاحالموضعین مختلف   أنوقع صفة للجمع دل على  إذاالمفرد المؤنث  أنذلك  وإ

  .كانت صفته جمعا سالما إذامنه  أكثرالموصوف 
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المقامین  ذلك أنالمعدودات وسبب  الأیاممن  أكثرالمعدودة  الأیامن إوعلى هذا ف

  .1مختلفین

  :لتأخیرالتقدیم وا -2

  :قسمین إلى والتأخیرالتقدیم  أحوالیمكننا تقسیم 

  .أعطیتنحو خالدا : تقدیم اللفظ على عامله: الأول

وما { :وذلك نحو قوله تعالى: بعضها على بعض في غیر العامل الألفاظتقدیم : الثاني

  .03المائدة  }لغیر االله به أهل

عول به على فعله وتقدیم الحال ومن هذا الباب تقدیم المف :تقدیم اللفظ على عامله  - أ

 المبتدأعلى فعله وتقدیم الظرف والجار والمجرور على فعلهما وتقدیم الخبر على 

 .ونحو ذلك

خالدا  أنجدتنك أیفید ) خالدا أنجدت: (فقولك ختصاصالاهذا التقدیم في الغالب یفید 

 أحدا لم تنجد أوغیره  أنجدتنك أنك خصصت خالدا بالنجدة بل یجوز أولا یفید 

  .معه

االله  أنن المعنى لأ. 53الشورى  }الأموراالله تصیر  إلى ألا{ :ومن ذلك قوله تعالى

  .دون غیره إلیه الأمورتعالى مختص بصیرورة 

                                                             
 .41-22ص ني، آفاضل صالح السامرائي، التعبیر القر : نظری: 1



 الإعجاز القرآني عند فاضل صالح السامرائي:                             الفصل الثاني

  

36 
 

بعضها على بعض له  الألفاظتقدیم  إن:على غیر العامل وتأخیرهتقدیم اللفظ -ب

یكون  إنماالتقدیم  إن: عدیدة یقتضیها المقام وسیاق القول یجمعها قولهم أسباب

تكون  كبر قدمته في الكلام والعنایة باللفظ لاأفمن كانت به عنایتك  هتماموالاللعنایة 

لفظة معینة بل قد تكون العنایة بحسب مقتضى الحال ولذلك یجب  أنهامن حیث 

  .مثل في ذلك أعلىن آوالقر  أخرفي موضع  وتأخیرهاتقدیم كلمة في موضع 

  :ذلك وأمثلة

لا {: ن السنة لیست للنوم بل تسبقه نحو قوله تعالىنة على النعاس لأتقدیمه للس -

 .255البقرة  }سنة ولا نوم تأخذه

وعادا { :سبق من ثمود ویظهر هذا في قوله تعالىأن عاد تقدیم عاد على ثمود لأ -

 38العنكبوت  }وثمودا تبین لكم في مساكنهم

 .11الشورى  }صیروهو السمیع الب {: تقدیم السمع على البصر قال تعالى -

 }االله لقوي عزیز إن{: أولاقوي فعز أي غلب فالقوة  لأنهتقدیم القوة على العزة  -

 .401الحج

یذكر كحذف حرف  أنصله أیدخل في هذا الموضوع ما حذف و :الذكر والحذف-3

یذكر كما یدخل فیه فیما ذكر في موطن، ولم یذكر في  أن أصلهاسم مما  أوفعل  أو

  .ها بهیبدو شبی أخرموطن 
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حسب ما یقتضیه السیاق فقد  أكثر أولفظ  القرآنيقد یحذف في التعبیر  :الأولالقسم 

بالحركة للدلالة على المحذوف كل ذلك لغرض  یجتزئ أویذكر  أویحذف حرفا 

  .بلاغي تلحظ فیه غایة الدقة والجمال

 قال االله إلى أنصاريعیسى منهم الكفر قال من  أحسولما  {: ومثال ذلك قوله تعالى

ذا{: وقوله. 52عمران  آل}نا مسلمونأباالله واشهد ب آمنااالله  أنصارالحواریون نحن   وإ

المائدة  }مسلمون بأنناواشهد آمنا منوا بي وبرسولي قالوا آ أنالحواریین  إلىحیت 

111.  

وسبب ) أننا(فقیل . المائدة آیةعمران وثبتت في  آل آیةفي ) أنا(فحذفت النون من 

به وذلك  الإیمانالمائدة لما ورد فیها من التفصیل فیما یجب  آیة أنلم عأذلك واالله 

ناسب ذلك  وأوفاهاعبارة في المطلوب  فجاء على أتم) منوا بي وبرسوليآأن (قوله 

بهذا التفصیل  إفصاح، ولما لم یقع الأصلالحالین وهو الورود على  أوفىعلى ) أننا(

فلم ) باالله منااالله آ أنصارحواریون نحن قال ال(عمران حین قال تعالى  آلفي سورة 

  .الإیجاز الإیجازللعلم به وشهادة السیاق ناسب هذا  إیجاز) وبرسوله(یقع هنا

وجاء كل ) نا مسلمونأب(فقیل هنا واشهد  الإتمامالمائدة  أیةفي  الإتمامكما ناسب 

  .یجب ولو قدر ورود العكس لما ناسب على ما

شبیها به ولیس  أخرموطن ما لا یذكره في موطن  یذكر في أنوهو  :القسم الثاني

نماعدم ذكره من باب الحذف  مراعاة لما یقتضیه السیاق  أكثر أوهو قد یزید لفظا  وإ
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حسب ما یقتضیه  أخرفقد یزید حرفا في مكان ولا یذكره في مكان . یستدعیه المقام أو

  .موطن الكلام

ذا{ :ومثال قوله تعالى  أذنیهمستكبرا كان لم یسمعها كان في ولى  آیاتناتتلى علیه  وإ

االله  آیاتیسمع ) 7(أثیمفاك أویل لكل { :وقوله. 7لقمان  }لیم أوقرا فبشره بعذاب 

  .8الجاثیة  }لیمأن لم یسمعها فبشره بعذاب أتتلى علیه ثم یصر مستكبرا ك

اثیة الج یةآ أنالجاثیة وذلك  أیةدون ) وقرا أذنیهكان في (لقمان قوله أیةفقد زاد في 

الجاثیة ) االله تتلى علیه ثم آیاتیسمع ) 7(أثیمفاك أویل لكل ( قولهلما تقدم فیه 

قد ذكر سماعه  لأنه، الأذناالله لم یكن لیطابقه ذكر الوقر في  آیاتفوصفه بسماع 

  .بالسماع ذكر الوقر المانع منه الإعلام، والوقر مانع من السماع فلم یناسب الآیات

ومن (بقوله  إلیهلقمان وتقدم ذكر المشار  یةآفي  الآیاتولما لم یقع ذكر سماع 

لقمان ) هزءاالناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل االله بغیر علم ویتخذها 

نه لم یرد فیها ذكر سماعه أوهذه زیادة مرتكب فناسبها ذكر زیادة الوقر مع . 6

  .1مؤ الجاثیة فازداد وضع التلا أیةكما ورد في  الآیات

فقد یكون  إلیهاالمؤكدة بحسب الحاجة  بالألفاظیؤتى  أنمن المعلوم  :دالتوكی -4

یقتضیه  بحسب ما أكثر أومؤكد واحد  إلىتوكید وقد یحتاج  إلىالكلام لا یحتاج 

ورد من مواطن  المراعاة في جمیع ما أدقن الكري ذلك آوقد راعى القر . المقام
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لمؤكدة في وضعها في الموضع ا الألفاظفهو في غایة الدقة في اختیار . التوكید

  .المناسب بحسب طریقة فنیة متقنة

  :ذلك وأمثلة

  :شبیها به مثل أخربلفظ مؤكد في موطن وینزعه في موطن  الإتیان - 1

  :لام التوكید  - أ

 }أجمعینولو شاء لهداكم { :وقوله 155 الأعراف}یايإ و من قبل  أهلكتهملو شئت {

ن بخلاف الثانیة وذلك لأ الأولى لآیةافلم یذكر اللام في جواب لو في . 9النحل 

 .    الإهلاكمن  وأعسر أصعبهدایة الناس 

 :اختصاص الحرف بالدلالة على التوكید دون نظیره  - ب

للدلالة على التوكید دون نظیره، كاستعمال الهمزة وهل  أخرىوقد یستعمل طریقة 

ین كفروا وبئس نبئكم بشر من ذلكم النار وعدها االله الذأفأ{: ومثال ذلك قوله تعالى

  .103الكهف  }أعمالاخسرین أنباكم بالأقل هل {: وقوله. 72الحج  }المصیر

نه استعمل أیتضح  ستعمالینالافاستعمل الهمزة وهل مع الفعل نبأ وعند النظر في 

  .وبین ذلك السیاق ستفهامالافي  وأكدى أقو هل لما هو 

ربك  إن: (من ذلك قوله تعالىاقتضى الكلام ذلك  و إذا قد یزید فیه  :زیاد التوكید-ج

نه إ ربك لسریع العقاب و  إن: (وقوله. 155 الأنعام) سریع العقاب وانه لغفور رحیم

  .167 الأعراف)لغفور رحیم
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. ن فقطأب أكدهفقد  الأنعامفي  أما. الأعرافن واللام في أسرعة العقاب ب أكدفقد 

ن إ لعاجلة في الدنیا و ذكرت في سیاق العقوبات ا الأعراففي سورة  لآیةا أناوذلك 

   .1الدنیا في الآجلةذكرت في سیاق العقوبات  الأنعامفي  الآیة

  :التشابه والاختلاف-5

في  إلاولا تختلف عنها  أخرىوتعبیرات تتشابه مع تعبیرات  آیاتن الكریم آفي القر 

  .نحو ذلك أوالكلمة  أومواطن ضئیلة كان یكون الاختلاف في الحرف 

 :لك قوله تعالى على لسان نوح في سورة هودومن ذ :استعمال اللفظ  - أ

 .29هود ) على االله إلاجري أ إنلكم مالا أسأقوم لا  ویا( 

فقد جاء في سورة یونس ) مال(بدل كلمة ) جرأ(وردت في غیر هذا الموضع كلمة  و

) على االله إلاجري أ إنجر ألتكم من أس ن تولیتم فماإ و : (على لسان نوح علیه السلام

  .72یونس 

وقعت بعدها كلمة خزائن ) مال(نه في الموضع الذي وردت فیه كلمة أسبب ذلك  و

: ولفظ المال یلیق بالخزائن فقد جاء على لسان نوح علیه السلام في هذا الموضع قوله

فناسب ذكر المال هنا بخلاف المواضع . 31هود ) لكم عندي خزائن االله أقولولا (

  .الأخرى
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 :رفي التعریف والتنكی ختلافالا  - ب

والذین : (وذلك نحو قوله تعالى. في التعریف والتنكیر ختلافالاومن هذا الباب 

جلهن أبلغنا  فإذاوعشرة  أشهر أربعة بأنفسهنیتربصن  أزواجایتوفون منكم ویذرون 

  .134البقرة ) بالمعروف أنفسهنفلا جناح علیم فیما فعلن في 

متاعا   لأزواجهموصیة  اجاأزو والذین یتوفون منكم ویذرون : ( أخرى أیةوقال في 

من  أنفسهنفان خرجن فلا جناح علیكم فیما فعلن في  إخراجالحول غیر  إلى

  .240البقرة ) معروف

لم یستنكر ما غیر المعرف فیراد بهم  أماالمقصود بالمعروف الزواج خاصة  أنوذكر 

  .تزین و نحوه أوفعله من خروج 

  :ختلاف في استعمال حروف العطفالا -ج

 تأتيالواو  أنتعمل حروف العطف في غایة الدقة والجمال فمن المعلوم فهو یس

  .يخن الفاء تفید الترتیب والتعقیب وثم تفید الترتیب والتراألمطلق الجمع و 

  .22-21عبس ) نشرهأ إذاثم ) 21(قبرهأف أماتهثم : ( ومن ذلك قوله تعالى

ن لأ) بثم(اشرة وجاء بعد ن دفن المیت یكون بعد الموت مببالفاء لأ) قبرهأ(فجاء في 

  .1عن الدفن یتأخرالنشور 
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  :السمة التعبیریة للسیاق-6

معینة  ألفاظسمة تعبیریة خاصة فتتردد فیه  الآیةللسیاق الذي ترد فیه  نقد تكو        

بتلك  ألفاظهابحسب تلك السمة وقد یكون للسورة كلها جو خاص وسمة خاصة فتطبع 

  .ن الكریمآوهذا واضح وكثیر في القر .السمة

ذا  أوبحسب السمة التعبیریة لهذا السیاق  ختیرتاكل لفظة  أندققنا النظر وجدنا  ما وإ

  . 53طه  }مهدا وسلك لكم فیها سبلا الأرضالذي جعل لكم {:ذاك فمن ذلك قوله تعالى

  .10الزخرف  }مهدا وجعل لكم فیها سبیلا الأرضالذي جعل لكم {: وقوله     

 أنهذا الاختیار  أسبابفي طه ولعل من بین ) سلك(رف و في الزخ) جعل(فقد ذكر 

مرة وورد في  12فقد ورد في الزخرف . مما في طه أكثرفعل الجعل ورد في الزخرف 

  .علمأفاختار الجعل في الزخرف والسلك في طه واالله . مرات 3طه 

  .36سبأ  }ربي یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنقل  {: قال تعالى أخروفي مثال 

  .39سبأ  }ربي یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له إنقل  {: ولهوق

  .62العنكبوت  }االله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر{ :في حین قال

ورد ) الرب(لفظ  أنفي العنكبوت وذلك ) االله(في سورة سبأ وكلمة ) ربي(فاختار كلمة 

فقد . مما في سبأ أكثرالعنكبوت ورد في ) االله(مما في العنكبوت ولفظ  أكثرفي سبأ 

ورد في ) االله(ولفظ . مرات 5مرة، وورد في العنكبوت  14في سبأ ) الرب(ورد لفظ 
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هذا هو الاختیار العجیب في . مرات 8 إلامرة في حین لم یرد في سبأ  42العنكبوت 

  .1استعمال الكلمات

  :الحشد الفني-7

ن یختار أغالبا، ك الآیةع واحد من لقد مر بنا تبیین الناحیة الفنیة في موض        
 أخریزید في مكان ویحذف في مكان  أو أخرىیقدم لفظة على  أولفظة على لفظة 

  .ونحو ذلك
الحمد { :، حیث افتتحت السورة بقوله تعالىالأنعامورد في سورة  ومثال ذلك ما      

ربهم وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا ب والأرضالله الذي خلق السماوات 
بغي ربا وهو رب كل أاالله  أغیرقل  {: ، وقال في خاتمة السورة1 الأنعام}یعدلون
  .164 الأنعام}شيء

هو فلا یعدل  أماالذین كفروا بربهم یعدلون،  أنفناسب بین البدء والختام فقد ذكر  

 أیةفي التعبیرین تجعل كلا من الختام والبدء  والملائمةوهذه المناسبة . بربه شیئا

  .ةواحد

فلا یكن في صدرك  إلیكنزل أكتاب {: بقوله تعالى بدأتفقد  الأعرافومن ذلك سورة 

ذا{: وختمت بقوله 02الأعراف } حرج   .204 الأعراف} وأنصتوان فاستمعوا آالقر  قرأ وإ

  .2أیضاالسورة بذكر الكتاب وختمت به  بدأتحیث 
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  القرآنيجهود فاضل صالح السامرائي في مجال الإعجاز : المبحث الثاني

یعد فاضل صالح السامرائي من الذین أبحروا في عالم اللغة العربیة، حیث             

كان له فضل كبیر في هذا المجال، بفضل ما اكتنزه من علم ومعرفة خاض من 

وانطلق السامرائي ببحوثه فاقترب من . خلالها غمار البحث في مجال الإعجاز القرآني

ـــغة العربیة ــــ ــــ ـــــة محاولا الوصول إلى  اللـ ــــ وفسرها تفسیرا علمیا یحتكم فیه لقواعد اللغــــ

ــــدة وما یراد فهمه ــــ ــــ ـــد التركیبیة في بنیة الكلمة الواحـــــ ــــ ــــ ــــ وأبان دلالتها من ناحیة  االقواعــــ

ت مفادها أن كونها اسما أو فعلا، وأبان أسرار البلاغة بحكم ما توصل إلیه من مسلما

ــریم معجز بما فیه ـــ ــــ   .القران الكـ

كان للسامرائي الحظ الأوفر من خلال خوضه في هذا المجال وما جــــــــاء به           

ـــة التقدیم  النص القرآني، حیث لم یهتم ببنیة الكلمة فقط بل تعدى ذلك إلى دراســــ

  .ع وغیرهاوالتأخیر والحذف والتنكیر والتعریف وصیغة الجم

وقد كان من المحدثین الذین ساروا على منوال القدامى مقتفیا آثارهم، ومحاولـــة         

یدلي بدلوه في مسالة التقدیم والتأخیر وأثره  -كما ذكر سابقا –منه للأخذ بآرائهم، نجده 

ــــ ـــعان في المعنى، حیث یرى السامرائي أن التقدیم والتأخیر قد یقع في كلام العرب لمــ ــــ ــــ

كثیرة كالعنایة والاهتمام، فهو لم یشذ عما جاء به القدماء، إذ یرد التقدیم والتأخیر إلـــــى 

  :ویمكن حمل موقف السامرائي من التقدیم والتأخیر في المواطن الآتیة. المعنى والسیاق

 .الأصل في التقدیم والتأخیر أن یكون للعنایة والاهتمام -
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الاهتمام تختلف بحسب المقام ولذلك قد تقدم في موطن ما إن مواطن العنایة و  -

 .وتأخره في موطن آخر

 .یأتي التقدیم والتأخیر لمراعاة معنى معین -

ن الكریم على حساب المعنى وحده، بل إن التقدیم آلا یكون التقدیم والتأخیر في القر  -

  .      والتأخیر كله مراعى فیه جوانب اللفظ والمعنى

ي الذكر الحكیم لیجـــد آه فان المتصفح لمصنفات السامرائي الباحثة في وبناء علی      

كبیرا لمسألة التقدیم والتأخیر، إذ یأتي بالآیات القرآنیة التي عثــر  هتماماانه یولي أحتما 

ــــــن البیان في . فیها على شيء من هذا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ معرجا علیه بتفصیل ملحوظ، لیبین مواطـــــ

نه وقف موقفا معتدلا في درس هذه الظاهرة، وبعد تفــحص هذا أنصوص التنزیل، علما 

تقدیم الألفاظ بعضها على بعـــــض في : الأول: (الباب عنده یمكن أن یساق في مبحثین

  ).تقدیم اللفظ على عامله: غیر العامل، والثاني

القوة والفن والجمال أما بخصوص ظاهرة الحذف فقد عدها السامرائي من مواطن       

ــــدا في القران  في الصیاغة، إذ وقف في دراسة هذه الظاهرة على لونین من الحذف وجــــــ

حذف الحروف وحذف الكلمة، ویرى أن الحــذف لم یأت به المتكلم دونما : الكریم

ــرفا أو یذ نما یأتي بـــــــه لغرض أي علاقة وطیدة بالمعنى، فقد یحذف حـــ كره أو مسوغ، وإ

ــــظ فیه غایة الفن  ــــ ــــ یجتزئ بالحركة للدلالة على المحذوف، كل ذلك لغرض بلاغي تلحــــ

  .والجمال
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نه جاء خاصا بأمرین هما في الحقیقة من أوالمتأمل في كلام السامرائي یجد           

ود دلیل أن الحذف لا یكون في الجملة إلا بوجـــــــــ: الأول: (أسس الحذف في العربیة

ـــــة جلیلة: والثاني. ینص علیه، وهذا ما لوح به القدماء ــــ   ).إن الحذف یخدم المعنى خدمـــ

وقد عرج السامرائي إلى ظاهرة أخرى لا تقل أهمیة عن سابقاتها ألا وهي ظاهرة        

ــ ـــــ ــد التوكید ومدى ارتباطها بمقتضى الكلام، لما تؤدیه من معان وأغراض تتعلق بقصــ ــــ ــ

  .المتكــلم وفهم المتلقي على حد سواء

ـــوده في  نفرداحیث         فاضل صالح السامرائي بدراسة هذه الظاهرة من خلال جهـــــــ

ـــــة سطحیة، بل اخذ یتعمق في علته في آدرس أي القر  ــــ ــــ ــــ ن الكریم، فهو لم یدرسها دراســ

ـــأالآیات القرآنیة، إذ  ــــ ــــ ــــع التوكید إلى الجو العام للآیات القرآنیة، ما یعني رجـ ــــ ــــ نه ربط أـ

التوكید بالمعنى، فالتوكید عنده له علاقة بالمعنى یرمى على كل ما تراه العرب بحاجة 

ــــة بعینها أو. إلى التوكید ــــ ــــ ــــ ــم كله، أو تؤكد جزءا منه، وقد تؤكد لفظـ ـــ  فهي تؤكد الحكـــــــــ

  .  مضمون اللفظة

ـــالف         ــــ إلا أن هناك نقطة جد هامة تتوضح في كون فاضل صالح السامرائي خــــ

ــو  ــــ ــــ قاعدة القدامى في أن الإعجاز القرآني لا یقتصر على الإعجاز اللغوي فقط، بل هـــ

ـــكي معجز من وجوه عدة كالإعجاز العددي والإعجاز العلمي والغیبي والإعجاز الفل ــــ ــــ ــــ ــ

ودرس من : " ونلاحظ ذلك جلیا في مقدمة كتابه التعبیر القرآني، حین قال . وغیر ذلك

ــــو في أحیث إعجازه فكانت جوانب إعجازه لا تحصى،  ــــ ــــ ــــ هو في أسلوبه وتعبیره، أم هـــ
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ــشریعه وفقهه، أم في معالجته جوانب الحیاة المختلفة على أكمل  ــ وجه وأبهى صــورة، تـــــ

ــــع، أم  ــــ أم هو في أخباره عن الأمم الماضیة والأقوام البائدة، أم هو في إخباره عما سیقـــ

هو فیما قرره من حقائق علمیة وكونیة یكتشف الناس على مدى الدهر قسما منها، إما 

ـــــعه من قواعد وأصول التربیة، ومعرفته بأدواء القلوب والنفوس ــــ ، أما هو فیــــما هو وضـ

ــــــك ـــــن التاریخ والخلق، أو فیما ذكره من أصول علم الاجتماع أو غیر ذلــ  ذكره من سن

ـــما یراه العلماء والمختصون كل من زاویته نظر أو  ــــ ــــ ــــ حیث یراه  ختصاصهایكمن فیـــــــ

ــراه علماء الاقتصاد معجزا، ویراه ــ ــــ ــراه علماء  الأدیب معجزا، ویـــــ المربون معجزا، ویـــ

  .1"ه معجزاالنفس معجزا، ویراه المصلحون معجزا، ویراه كل راسخ في علم
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  :خاتمة

إن الحدیث عن الإعجاز في القرآن أمر تظل الجهود الإنسانیة تتضافر علیه         

ن آا أن القر إلى یوم الدین ونجد أنفسنا دائما أمام بحر زاخر بالكنوز التي لا تنفذ، وبم

الكریم هو كلام االله المنزل على نبینا محمد صلى االله علیه وسلم المكتوب في 

 . نه معجز بكل ما فیهأالمصاحف المنقول إلینا بالتواتر، تبین لنا 

وفي خاتمة بحثنا نلخص إلى أهم جهود السامرائي في مسالة الإعجاز القرآني التي 

    :تتمثل فیما یلي

 وربطها ) صرفیة، تركیبیة، نحویة(رآني ومستویات اللغة التقرب من النص الق

 .بالمقاصد والدلالات

 دراسة النص القرآني ومحاولة الموازنة بین الآیات من حیث التشابه والدقة. 

  ربط أحكام اللغة وكشف أسرارها ومواطن الجمال الفني فیها وأسرار التعبیر

 .الحق

 كشف قسم كبیر من أسرار التعبیر القرآني. 

 ن الكریم بعیدا عن كل عصبیة، حیث تمت دراسته دراسة علمیة آعل القر ج

 .موضوعیة بحتة

 من اللغة القرآنیة حیث فصلها وبین أهم ركائزها قترابالا. 
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  بیان أسرار البلاغة استنادا إلى أهم ما توصل إلیه في مسألة الإعجاز في

 .نآالقر 

 یرهادراسة أبنیة اللغة من تقدیم وتأخیر وحذف وتنكیر وغ. 

  دراسة جمیع وجوه التعبیر القرآني مبینة بدقة متناهیة نقاط الإعجاز فیه مع

  . تفسیرها
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  القران الكریم بروایة ورش

  :المعاجم

، القاموس المحیط، تح، انس أباديطاهر مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز  أبو -1

 .م2008ه،1429ط،  زكریا جابر ، دار الحدیث القاهرة، د محمد الشامي و

د مهدي : حمد الفراهیدي، معجم العین، تحأأبو عبد الرحمان الخلیل بن   -2

 .1المخزومي، د إبراهیم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، ج

الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر  أبو  -3

 ه1414بیروت، 

حمد أ، فواز تحلوم القران، محمد بن عبد العظیم الزرقاني، مناهل العرفان في ع -4

 1زمرلي عفا االله عنه، دار الكتاب العربي، ج

 .1م، ج1944مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، وزارة التربیة والتعلیم، مصر،  -5

- ه1425، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط  -6

 .2م، ج2004
 

  :الكتب باللغة العربیة

، مكتبة إبراهیمالفضل  أبوالدین، البرهان في علوم القران، تح، محمد  الزركشي بدر -7

 .1م، ج1957ه، 1276دار التراث، شارع الجمهوریة، القاهرة، 
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 .سید قطب، التصویر الفني في القران، دار الشروق، القاهرة، د س-8

 .م1993، 2سعد الدین سید صالح، المعجزة في القران الكریم، دار المعارف، ط-9

عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القران البیاني ودلائل مصدره الرباني، دار صلاح  -10

 م2000- ه1421، 1عمان للنشر والتوزیع ط

فهر محمود محمد  أبو، قراه وعلق علیه الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  -11

 شاكر

لبنان،  -عریف عارف الخطیب، الحبیب الأعظم، دار الكتب العلمیة، بیروت  -12

 م1971

 م2006، 4صالح السامرائي، التعبیر القرآني، دار عمان، ط فاضل  -13

القران، دار محیسن للطباعة  إعجازسن، روائع البیان في یمحمد سالم مح -14

 م2002، 1والنشر والتوزیع، ط

 . العظیم، دار القلم، الكویت النبأمحمد عبد االله دراز،  -15
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